
“تشكيلات”.. جيمــس بونــد الــتركي يفضــح
دحلان ويلاحق أعداء أنقرة

, أبريل  | كتبه راغب صويلو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـر الخارجيـة لم يخـف القـادة الأتـراك أبـدا مـوقفهم مـن قيـادي فتـح المنفـي محمد دحلان، وقـد وصـفه وز
مولود جاويش أوغلو في أحد تصريحاته بأنه “زعيم عصابة إرهابية“، كما أدرجته الحكومة رسميًا في
قائمــة المطلــوبين للعدالــة بتهمــة الإرهــاب، ناهيــك عــن رصــد مكــافأة ماليّــة قــدرها  ألــف دولار

للحصول على معلومات عن مكانه.

وقــد قــامت قنــاة “تي آر تي” الحكوميــة بخطــوة إضافيــة في هــذا الاتجــاه مــن خلال تجســيد شخصــية
ــد “تشكيلات”، والــذي يســلّط الضــوء علــى عمليــات ــر يشبــه دحلان في مسلســلها الجدي ي رجــل شرّ

المخابرات التركية.

يـون خلال الأسـابيع الخمسـة الماضيـة، حظـي المسـلسل بشعبيـة منقطعـة النظـير علـى شاشـات التلفز
ويعدّ أول عمل درامي تركي يتعمّق بهذا الشكل في تفاصيل العمليات الاستخباراتية. 

تــدور القصــة حــول مجموعــة مــن العملاء السريين الذيــن يتركــون حيــاتهم الخاصــة وراءهــم لكشــف
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مؤامرة أجنبية تستهدف أنقرة، وتتعلّق أساسا بسرقة تصاميم طائرات تركية مقاتلة بدون طيار.

يتعــرفّ المشاهــدون علــى شخصــيّة زايــد فــادي، وهــو قيــادي فلســطيني غــيرّ مــواقفه بعــد أن تعــرضّ
يو إلى شخصية دحلان بشكل واضح من للتعذيب على يد المخابرات الإسرائيلية. أشار كتّاب السينار
خلال هـذه الشخصـية. تـم اختيـار اسـم “زايـد” في إشـارة واضحـة إلى ولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد،
الذي يُعتقد أنه عينّ دحلان مستشارا خاصا له لشؤون الشرق الأوسط. أمّا “فادي”، فهو يشير إلى

الاسم الذي يُطلقه الفلسطينيون على دحلان، إذ يُعرف بـ”أبو فادي”.

يو أنهــم اســتخدموا منــافس تركيــا وفي مقابلــة مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”، لم ينكــر كتّــاب الســينار
الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة، كمصدر إلهام لرسم خصوم تركيا في المسلسل.

في الحلقـــة الأولى، تـــم التلميـــح بإيجـــاز لـــدور الإمـــارات في دعـــم الفـــ الســـوري مـــن حـــزب العمـــال
يـا لإفشـال هجـوم إرهـابي، بينمـا ينتمـي الكردسـتاني، فيمـا يـدخل رجـل المخـابرات الـتركي سردار إلى سور

زايد فادي إلى تنظيم معاد لتركيا يسعى لتقويض نفوذها الإقليمي.

لا يتعمّــق المســلسل في أنشطــة دحلان فحســب، وهــو المتهــم بلعــب دور حاســم في محاولــة الانقلاب
سنة ، لكنّه يصوّر أيضا كيف تطوّر عمل المخابرات التركية، بقيادة هاكان فيدان، وتحوّلها على

مر السنين من وكالة تهتم أساسا بالتهديدات الداخلية، إلى وكالة ذات نفوذ إقليمي.



دراما متطورة
توضـح المقارنـة مـع مسـلسل “وادي الذئـاب” الـذي تـم بثـه في أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الحـادي
والعشرين، كيف تطوّرت الدراما التركية التي تركز على الأنشطة الاستخباراتية لتبلغ مرحلة النضج.
تتمحــور قصــة وادي الذئــاب حــول عميــل اســتخبارات تــركي يحــاول التســلل داخــل المافيــا التركيــة

كملها لم تتجاوز حدود تركيا. والسيطرة على عالم الجريمة، لكن القصة بأ

أما في مسلسل “تشكيلات”، فيكتشف الجمهور وكالة استخبارات تتسم بالحداثة، وتكرسّ المساواة
بين الجنسين من خلال الكثير من القيادات النسائيّة.

تشرف “زهرة”، وهي أم عزباء، على عملية معقدة وحساسة تشمل استخدام طائرات بدون طيار
يـا. تقـوم زهـرة بقتـل رجـل عنصري في ألمانيـا لحمايـة امـرأة ومحاولـة القبـض علـى زعيـم إرهـابي في سور
مسـلمة أثنـاء قيامهـا بمهمـة هنـاك. وتظهـر في المسـلسل ظابطـة مخـابرات أخـرى وهـي تمنـع تسـليم

بيانات حساسة تخص الدولة التركية في باريس.

ورغــم أن مســلسل “تشكيلات” يصــوّر عــدة شخصــيات غربيــة معاديــة لتركيــا، إلا أنــه ليــس بــالضرورة
مناهضًـا للغـرب، حيـث تلقـى بعـض ضبـاط المخـابرات التركيـة تعليمهـم في دول غربيـة، ويفتخـر عميـل

يدعى “أوزاي” بأنه حاصل على درجة الدكتوراه في الإحصاء من جامعة ييل الأمريكية.

يظهر شعور قوي بالانتماء إلى الدولة التركية في المسلسل، ولا يتحدث عملاء المخابرات عن الطوائف
التي ينتمون إليها أثناء القيام بعملهم، حيث يعتبرون أنهم يخدمون دولة تركيا فحسب.

يعرض المسلسل لقطات حصرية من داخل المبنى الجديد لوكالة المخابرات التركية، والذي يُطلق عليها
اسم الحصن.

ويقـول الممثـل تشـاغلار أرطغـرل، الـذي يلعـب دور سردار في المسـلسل، لموقـع “ميـدل إيسـت آي”، إنـه
استشار بعض العملاء المتقاعدين من وكالة المخابرات التركية استعدادا للقيام بالدور، كما تدرب على

بعض فنون الدفاع عن النفس مثل “كراف مغا”.



يو. حدثنا ضباط المخابرات المتقاعدين عن قصص وأضاف أرطغرل: “في النهاية، نحن نتقيد بالسينار
واقعية، لكنهم رفضوا الكشف عن بعض التفاصيل بسبب حساسيتها. كانت تلك القصص مصدر

إلهام حقيقي”.

جيمس بوند تركيا
كايــدين أن مســلسل “تشكيلات” هــو محاولــة لصــنع نســخة تركيــة مــن لا يخفــي المخــ يــاغيز آلــب أ

شخصية جيمس بوند.

كايدين في هذا السياق: “لدينا أيضًا أبطال سريون، لا يمكنهم أبدًا الاحتفال علنًا بنجاحهم. ويقول أ
إنهم يكرسون حياتهم [لخدمة الوطن]. لقد أثار هذا إعجابي حقًا أثناء تشكيل الشخصيات”.

تميــل العديــد مــن الــدول الإقليميــة إلى الاســتهانة بقــوة أجهــزة المخــابرات التركيــة. فالمملكــة العربيــة
السعودية على سبيل المثال، لم تفكر أبدا في قدرة وكالة المخابرات التركية على التنصت على قنصليتها
في اسطنبول وتعقب كلّ حركات فريق الاغتيال السعودي الذي قام بقتل الصحفي جمال خاشقجي

. سنة

في الســنة الماضيــة، خلال حفــل افتتــاح المبــنى الجديــد لوكالــة المخــابرات التركيــة في اســطنبول، وصــف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوكالة بأنها “طليعة” قوات الأمن التركية التي تعمل على حماية



مصالح البلاد.

ــا والعــراق وليبيــا ي ــة المخــابرات التركيــة أدوارًا حاســمة في سور في الســنوات الأخــيرة، لعــب عملاء وكال
وأذربيجان وأوكرانيا، تمهيدا لقدوم الجنود الأتراك.

يعتقد بولات صافي، الأكاديمي التركي البارز والمتخصص في تاريخ المخابرات التركية، أن سلسلة الأزمات
الإقليمية على امتداد العقد الماضي، مثل الإرهاب والهجرة وقضايا اللاجئين والهجمات الإلكترونية

والحروب بالوكالة، ساعدت على تطوير قدرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقــال صــافي في هــذا الســياق: “يمكننــا القــول إن المنظمــة طــورت قــدرات خاصــة في اعتمــاد الطــرق
الدبلوماســية خلال أزمــات الرهــائن ونقــل المشتبــه بهــم بقضايــا الإرهــاب إلى تركيــا. وإلى جــانب ذلــك،
طورت الوكالة قدراتها من أجل تلبية احتياجات العمليات الخاصة وإنشاء العلاقات مع المجموعات

الحليفة لتركيا في المنطقة”.

تحاول تركيا حل مشاكلها مع الدول الإقليمية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإدارة
الجديدة في الولايات المتحدة، فضلاً عن أسباب أخرى

وقــد عــبرّ الرئيــس أردوغــان العــام المــاضي عــن فخــره بامتلاك وكالــة المخــابرات التركيــة طائرات مســيرة
ية وقمــرًا صــناعيًا وفرقــا خاصــة للعمليــات الســيبرانية مســلحة وســفنًا تجمــع المعلومــات الاســتخبار

واستخبارات الإشارات.

لكن هناك في المقابل من ينتقد المسلسل، على غرار الكاتب في صحيفة قرار اليومية المحافظة، عاكف
بيكي، الذي وصفه الأسبوع الماضي بـ”الدعاية التي عفا عليها الزمن”، قائلا إنه يبعث رسائل شعبوية

ويروّج لنظرية التحالف العالمي ضد تركيا، وهو خطاب استخدمته حكومة أردوغان لسنوات عديدة.

كدّ بيكي أن الأوضاع تغيرّت كثيرا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى التقارب التركي مع عدد من دول وأ
المنطقة.

في الواقع، تحاول تركيا حل مشاكلها مع الدول الإقليمية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإدارة الجديدة في
الولايات المتحدة، فضلاً عن أسباب أخرى. 

ومع ذلك، برزت وكالة المخابرات التركية مرة أخرى كأداة أساسية في التعامل مع مصر والمملكة العربية
السعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال الإشراف على محادثات سرية لإصلاح العلاقات، مما

يشير إلى دوره الجديد ضمن رؤية الحكومة التركية.

وعلى حدّ تعبير زهرة في إحدى حلقات المسلسل، “ليس لدينا أعداء، لدينا علاقات”

المصدر: ميدل إيست آي
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